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العلا قات العربية الإفريقية خلال القرن 19م 
( المغرب والسودان الغربي نموذجا) 


٠‏ الحسين عماري 
کی ادات فاس- طهر اهراز 

مقدمة: 

تسعى هذه المداخلة إلى إبراز تجربة من التجارب التاريخية التي مرت بها 
العلاقات العربية الإفريقية خلال القرن التاسع عشر»› أ وهي تجربة المغرب 
والسودان الغزبي التي تمت في فترة عصيبة كانت فيها القوى الإستعمارية تعد العدة 
للإنقضاض على إفريقيا بصفة عامة وبلاد السودان بصفة خاصة» وقد مرت هذه 
التجربة عبر قنوات مختلفةء منها ما هو سياسي حيث إن "بلاد السودان " اعتبرت 
من طرف المغاربة كإقليم تابع للإمبراطورية الشريفة فيما وراء الصحراء ومنطقة 
الجانبين» ومنها ما هو اقتصادي من خلال الدور الفاعل الذي ظلت التجارة العابرة 
للصحراء تلعبه في هذه العلاقات وعلى مستويات مختلفة كقناة تمت عبرها العديد من 
الروابط والوشائج» بل كانت بمثابة عنصر وحدة وتكامل بين الطرفين؛ ساعد على 
انتقال المواد التجارية وبعض الأفكار والقيم والمظاهر الحضارية أي كان وراء 
ظهور اراك مغربي إفريقي و BS‏ حدبك ورا الاه 
ل اا ال Gg‏ الي 
الإجابة على الإشكالية التالية : / 
ما جد حصي E‏ انيه الها زليه Ng‏ ليها متها حون يقن ااانا 
كالتيجانية والمختارية الكنتية في ذلك التواصل والتفاعل الحضاري الذي تم بين 
المغرب وبلاد السودان خلال الفترة المحددة ؟ وما هي العوامل التي ساعدت على 
ترسيخ تلك الروابط ؟ 1 1 

إذا كان الأوربيون لم يركزوا اهتمامهم على القارة الإفريقية ولم يحاولوا 
كشف مجاهلها إلا في أعقاب الكشوفات الجغرافية الكبرى في أواخر القرن15م وأوائل 
القرن 16م مقتصرين في كتاباتهم على سواحلها ومصبات أنهارها الكبرى» قبل أن 
تبدأ عمليات توغلهم وارتيادهم داخلها » فإن المصنفات العربية من كتب الجغرافيين 
والمؤرخين» تطفح بكم هائل من المعلومات حول العلاقات العربية الإفريقية منذ 
الزن 9م "4 مما يدل على اعمق الروابط والتراث التاريخي المشترك بين الطرفين:. 
وبما أن المغرب بلد عربي مسلم احتل عبر فترات تاريخية طويلة مكانة مهمة في 
مجال العلاقات الدولية وأوضح دوما هويته كأرض للتلاقي والتواصل والتجانس #› 
وكمجال لتقاطع وتلاحق تيارات حضارية وأفكار ورؤى متعددة ومتنوعة؛ أمازيغية» 
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عربية وإفريقية ...» فقد ربطته ببلاد السودان علاقات متينة ووشائج عميقة كان لها 
الفضل في حدوث تراكم وتفاعل حضاري بين الطرفين وفي تحديد "مجرى التاريخ 
المغربي" « الذي لايمكن فهمه إلا في إطار تاريخ إفريقيا بشكل عام #» وعلاقاته مع 
إفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص » كما أن مصير السودان الغربي أصبح بدوره 
مرتبطا أشد الإرتباط بمصير المغرب 9» مما جعل المؤرخ السعدي يردد أكثر من 
مرة في مؤلفه "تاريخ السودان" : "إن حضارة غرب إفريقيا حضارة مغربية قلبا 
وقالبا" ©. 

وترجع الروابط التاريخية بين المغرب و إفريقيا جنوب الصحراء إلى عهد 
بعيد قد يصل إلى فترة ما قبل الإسلام 7» ورغم تراجع قوة العالم العربي الإسلامي 
خلال القرن التاسع عشرء وتحول مركز التأثير إلى الدول الأوربية الإستعمارية التي 
قسمت إفريقيا إلى مستعمرات ومناطق نفوذ فيما بينها » فإن هذه العلاقات تميزت 
بالإستمرارية 2 وتمت عبر قنوات متعددة تتداخل وتتفاعل فيما بينهاء وهي : 
التجارة» ونشر الإسلام» والدبلوماسية والحرب» والبحث عن المعرفةء والزوايا.... 
لكن التجارة العابرة للصحراء كانت بمثابة المحرك والميكانيزم الحقيقي لتلك الروابط 
التي جمعت بين البلدين› والوجه الأكثر وضوحا من أوجه تلك العلاقات إن لم نقل 
المنطلق الأول الذي نبعت منه وترتبت عنه باقي الروابط والوشائج الأخرى 
الحضارية منها والعقائدية 9»» وسنركز فى هذه الورقة أساسا على العلاقات السياسية» 
والتجارية » والثقافية من خلال دور بعض الزوايا التيجانية والمختارية الكنتية. 

فيما يخص العلاقات السياسية» يمكن القول بأنها تعود إلى العهدين المريني 
والمالي وقد تميزت بالإستمرارية وتبادل السفراء والهدايا بين الجانبين» ولاسيما بين 
السلطان ان الحمن- المرنتن و كل من مانها موسي و مانا شمان ١6‏ اما خلال اله 
السعدي - ولاسيما في عهد المنصور - فإن هذه العلاقات تميزت بالتأزم» نظرا 
للصراع الذي احتدم بين الطرفين» والذي تحكمت فيه عوامل عديدة» اقتصادية» دينية 
هاجس الخلافة...2 وانتهى باستیلاء المغاربة على مملكة الصونغاي» الذي أصبحت منذ 
ذلك الحين إقليما تابعا للسلطة المغربية ومنطقة امتداد طبيعي لنفوذها السياسي«٠»›‏ 
حيث تم خلق ولاية باشوية بتنبكت سهر على حكمها قواد عسكريون عرفوا بولائهم 
للعاهل المغربي أطلق عليهم اسم الباشوات «» لم يلبثوا - بعد أن كان السلطان 
المغربي هو الذي يعينهم ويرسلهم إلى بلاد السودان - أن أصبحوا مع بداية سنة 
2م يعينون من طرف الجيشء بل إنهم سرعان ما تقلدوا زمام أمورهم بأنفسهم» 
ولم تعد تجمعهم بالمغرب سوى روابط روحية ضيقة» وضريبة رمزية يؤدونها 
بصورة غير منتظمة .٠9‏ ومع قيام الدولة العلوية» تجدد الولاء والإقرار بمشروعية 
تبعية السودان للعرش المغربي» التي امتدت حتى نهاية القرن التاسع عشرء وقد تجلت 
تلك التبعية في إقامة الباشوات لخطبة الجمعة بمساجد تنبكت باسم العاهل المغربي 05, 
اران ادال النتلاطين لغار مبعوثيق ليم لتلقي البيعة من ارما كما حدك فى 
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عهد المولى الرشيد ٠9‏ أو توصلهم - كما فعل عبد الله بن إسماعيل - بالإتاوة التي 
اعتادت ت تنبكت تقديمها للمخزن المغربي» واستمرار تصريح بعضهم - مثل محمد بن 
عبد الله - في مراسلاتهم مع الأوربيين بتبعية "بلاد السودان" لنفوذهم وسلطتهم من 
خلال العبارة التالية ل :" سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى كاو غينيا.. "2017 أو من 
3 تبادل الرأي بين السلاطين المغاربة وبعض أمراء بلاد السودان خاصة من 

شتهر منهم بالعدل مم ام 1 الدينية والدنيوية eê‏ 
اراو ی ووم ی الذي ل 
والتي بارك فيها الأول أعمال الثاني الجهادية والإصلاحية (18» أو من خلال طلب 
النجدة الذي تقدم به سكان تنيكت إلى السلطان الحسن الأول باعتبار هم رعایاه على 
إثر تعرض بلادهم للمد الإستعماري الفرنسي سنة 1894م» لكنهم سرعان ما فقدوا كل 
معنوي تجاههم » مبررين موقفهم هذا باختلاف موازين القوى بين الطرفين المغربي 
والفرنسي(» وإذا كانت هذه بعض السمات والمظاهر التي طبعت العلاقات السياسية 
بين المغرب والسودان الغربي خلال فترات تاريخية معينة إلى حدود القرن التاسع 
عشرء فما هو دور التجارة العابرة للصحراء في التفاعل الحضاري الذي تم بين 
المغرب وبلاد السودان؟ وما هي العوامل التي ساعدت على حدوث ذلك التواصل؟ . 

لا شك أن علاقات التواصل التي تمت بين المغرب والسودان الغربي 
خصوصا في المجال التجاري لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ *©, وقد مرت هذه 
الصلات من مراحل مختلفة تميزت كل منها بخصائص وسمات معينة؛ وبالنسبة للقرن 
التاسع عشر فإن العلاقات التجارية بين الجانبين تميزت ببداية تراجع تدريجي 
لاستغناء أوربا عن دور المغرب كوسيط بينها وبين إفريقيا على إثر تحول الطرق 
التجارية من البر نحو البحر لكن رغم تراجع حركة التبادل التجاري هذه» فان 
الطابع الذي ظل غالبا عليها بين طرفي الصحراء طيلة هذه المدة هو طابع 
الإستمرارية 2. 

ومن ارا ا فا عدت على جنال ترون حط م الكو اكات 

- ارتباط الجنوب المغربي من حيث التكوين الجيولوجي بالقاعدة الإفريقية 
القديمة فهوجزء من الدرع الإفريقي» مما يدل على تجذر الأصول الجيولوجية للمغرب 
الإفريقي”. 

- موقعه الجغرافي المتميز» إذ أصبح بحكم توفره على واجهتين» إحداهما 
بحرية والأخرى محيطية» وقربه من أورباء واندماجه في القارة الإفريقية ١‏ بانفتاحه 
على الصحراء وبلاد السودان65 عن طريق مجموعة من الواحات الممتدة على طول 
جبل باني وأودية درعة وزيز وكير ...200 كأداة وصل ضرورية بين إفريقيا الغربية 
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ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وبوابة أساسية للتجارة عبر الصحراء7©؛ 
ونقطة عبور وتلاقح لخلاصات عدد من التجارب الإنسانية. 

- وإذا كان انتصاب جبال الأطلس من المحيط إلى وادي زيز قد شكل حاجزا 
أمام المواصلات نحو الجنوب» فإن وجود ممرات تخترق الكتلة الجبلية جعل من 
انتقال الأشخاص والسلع بين واجهتي الأطلس أمرا ممكناه. 

- شكل التضاريس المغربية العام - ذات اتجاه جنوبي غربي وشمالي شرقي- 
سمح للقوافل التجارية بالإستفادة من قصر المسافات الفاصلة بين المنطقتين شبه 
الصحراوية والساحلية .٠«‏ 

- علو جبال الأطلس وعامل القرب من المحيط الأطلسيء سمحا بوجود 
ظروف مناخية معتدلة نسبيا على طول المحور الغربي استفادت منها على الخصوص 
القوافل التجارية التي كانت تعتمد في عبورها للصحراء على هذا المحور )030 

- معطيات اقتصادية متكاملة» حيث ارتكز التبادل التجاري بين المغرب وبلاد 
السودان عبر الصحراءء على تكامل من حيث الموارد والمعطيات الإقتصادية - 
والبشرية د بين المتاطى الكاث ذم 

- دخول الجمل واستعماله في الصحراء ابتداء من القرن الثالث الميلادي 63 
شكل حدثا تاريخيا هاما وجسرا إيكولوجيا أدى إلى قلب الأوضاع وتغيير ظروف 
العيش بها بحكم الآفاق الجديدة والإمكانات المتعددة التي خولها للإنسان (33» ولقدرته 
الفائقة على التكيف مع الظروف والمعطيات المناخية بالصحراءء مما ساعد على 
تجاوز العوائق والصعوبات الناجمة عن قساوة الظروف الطبيعيةء والتحام المغرب 
وبلاد السودان ٠‏ وتعزيز التبادل التجاري بينهماء هذا بالإضافة إلى الإمكانات 
المتعددة التي خولها للإنسان إذ إلى جانب استعماله كمطية» شكل وسيلة ناجعة 
للترحال ونقل أعباء ثقيلة - من 125 إلى 150كلغ - وممارسة النشاط التجاري 
وخوض غمارا لحرب» لاسيما وأنه قادر على تحمل التعب والعطش لعدة أسابيع (35» 
كما أنه حيوان وديع وطيعء یزود سيده بلحمه ولبنه ۰09 وقد استمد الجمل هذه 
الخصائص كلها من تكوينه الفيزيولوجي الذي جعله يتميز عن سائر المجترات بعدة 
مميزات 7» وبذلك يتضح» أنه شكل ظاهرة حضارية وثقافية لها قيمة كبرى لدى 
أفراد المجتمع الصحراوي التي ارتبطت به ارتباطا وثيقا. 

- الدور الذي لعبته المراكز التجارية - شمال وجنوب الصحراء- التي لم تكن 
فقط نقطا ومحطات لاستراحة وتوقف قوافل التجارة العابرة للصحراء8©؛ بل شكلت 
مراكز لإبرام صفقات تجارية هامة «5» ومناطق عبور نحو أشكال وبنيات اجتماعية 
جديدة”») ونوافذ ظلت منفتحة بلستمرار على الصحراء 47» تفاوتت أهميتها حسب 
موقعها ومدى توفر شروط الأمن بالمسالك التي ربطتها ببلاد السودان. 

- المكانة المتميزة 0 احتلتها الطرق التجارية العابرة للصحراء في 
العللاقات التجارية التي تمت بين المغرب والسودان الغربي» لاسيما وأنها شكلت 
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الروابط الأولى التي جمعت بين إفريقيا والعالم الخارجي» والرئة التي ظلت تتنفس بها 
في إطار انفتاحها عليه. © 
2 - التشابه من حيث المعطيات البشرية بين المجال الطبيعي - لاسيما بالمحور 
الغربي- الذي اعتمدت عليه القوافل التجارية في عبورها نحو الجنوب مع نظيره في 
الشمال» حيث تميز بوجود قاعدة صنهاجية مع تأثيرات عربية واضحة:؛ الأمر الذي 
ساعد على وجود وحدة عرقية امتدت من الأطلس إلى منطقة الساحل انضافت إلى 
الوحدة الدينية التي أقيمت منذ العهد المرابطي والمتمثلة في وجود إسلام مالكي. «) 
- الدور الهام الذي لعبته مختلف المؤسسات الإجتماعية» من تحالفات قبلية,9) 
وعلاقات جينيالوجية» وزوايا دينية .... حيث ساهمت في التخفيف من حدة الإنقسامات 
البشرية والمجاليةء وترسيخ الروابط بين واجهتي الصحراءء كالدور الذي لعبه اللف 
الذي ضم وحدات سوسيو- سياسية مختلفة» وشكل في نفس الوقت تحالفا عسكريا 
وشبكة للتبادل التجاري ساعدت على قيام علاقات اقتصادية مختلفة ومتنوعة بين 
المناطق والقبائل المكونة لها 9“ 
- حضور البعد الديني في هذه العلاقات من خلال الأدوار المختلفة التي 
اضطلع بها بعض الأفرادء كالأولياء الصالحين» وبعض الجماعات کالزو ای٩‏ التي 
طرحت نفسها كبديل لسلطة المخزن بتوفيرها لظروف الأمن والاستقرار الضرورية 
للنشاط التجاري والتدخل من أجل التحكيم والبث في النزاعات التي غالبا ما كانت 
تنشب بين القبائل والإشراف على إبرام اتفاقيات صلح بينهاء وكذا حماية وقيادة 
القوافل التجارية وتزويدها بالدواب الضرورية.” 
- كما لعب أرباب الإبل الذين غالبا ما كانوا يتكتلون في إطار اتحاديات * 
دورا مماثلا لدور الزواياء إذ مقابل حصولهم على واجبات المرور» حرصوا على 
حماية التجار أثناء عبورهم لمجال نفوذهم» كما وفروا لهم وسائل النقل الضرورية 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك 69 
- هذا بالإضافة إلى حرص كل من المخزن المغربي والحكام السودانيين على 
توفير ظروف الأمن ن الضرورية للقوافل التجارية على طول المسالك العابرة للصحراء 
لكون التجارة الصحراوية شكلت في الواقع دعامة من دعائمهما الأساسية» ومصدرا 
من مصادر قوتهما.”) 
ومن خلال كل هذاء يتضح أن التجارة الصحراوية شكلت بالفعل إحدى القنوات 
التي تم عبرها التواصل بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراءء وأداة لتمرير العناصر 
الثقافية المختلفة بين الطرفين 57 إذ لم تساهم مسالك التجارة العابرة للصحراء في نقل 
المواد التجارية فحسب» بل ساعدت على نقل القيم والأفكار الثقافية « وإثرائها 
وحدوث تمازج على المستوى الثقافي بين البلدين 59 بل أبعد من ذلك كان هذا النشاط 
عامل تكامل ووحدة وليس عنصر تفكك وتفرقة بين البلدين ) مما ساعد على ظهور 
تراث مغربي - إفريقي مشترك. 
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وإذا كانت التجارة العابرة للصحراء قد شكلت بالفعل قناة للتفاعل الحضاري بين 
المغرب وبلاد السودان» فإن هذه المرحلة تميزت كذلك بنسج علاقات ثقافية متينة بين 
الطرفين لعبت فيها الزوايا ولاسيما منها الطريقتين التيجانية والمختارية الكنتية دورا 
بالغ الأهميةء فما هي إذن مظاهر هذه الصلات ؟ وما هو دور الزاويتين المذكورتين 
في ترسيخها؟ 

في البدايةء يمكن أن نؤكد أن أية مقاربة للعلاقات الثقافية التي تمت 
المغرب وبلاد السودان خلال القرن التاسع عشرء لابد أن تتأسس الخلفية 
التاريخية الحضارية المشتركة التي يحتل فيها العامل الإسلامي مكانة مهمة وذلك من 
خلال دراسة الزوايا والطرق الصوفيةء وإبراز الدور الفاعل الذي كان لها في التفاعل 
الثقافي الذي تم بين البلدين لأسيما وان الفترة كانت حرجة بحكم تراجع قوة العالم 
العربي الإسلامي» وتعرضص القارة السمراء لخطر المد الإستعماري الذي حرص 
على تنشيط بعثاته التبشيرية للنيل من الإسلام 5؛ بل أبعد من ذلك فإن بعض أوساطه 
اعتبرت الإسلام دخيلا على مجتمعات إفريقيا جنوب الصحراء» فرض من طرف 
الغزاة والتجار العرب الوافدين من شمال القارة " وأن الإسلام الإفريقي له مميزات 
وخصائص تجعله يختلف " عن نظيره " في باقي الأقطار العربية الإسلامية " 59, 
وفى ظل هذه الظروف الصعبة» قامت الزوايا " بإعلاء كلمة الله ومحاربة المسيحية 
والوثنية والإستعمار "» وترسيخ أواصر الروابط بين المغرب وبلاد السودان ”5 ومن 
بين هذه الزوايا التي اضطلعت بهذا الدور الحاسم : الزاوية التيجانية. 

انطلق إشعاع هذه الزاوية من المغرب وبالضبط مدينة فاس» ليخترق خلال 
القرن التاسع عشر الصحراء وبلاد السودان» " مضيفا لبنات جديدة في صرح 
الصلات والروابط" التي جمعت بين المغرب وبلاد السودان ® وتم ذلك على يد 
الشيخ سيدي أحمد التيجاني أما وصولها إلى بلاد شنقيط » فكان على يد الشيخ محمد 
الحافظ العلوي الشنقيطي الذي جعل منها شعارا لقبائل إدا وعلي التي اعتبرت صلة 
الوصل الأساسية بين فرعي التيجانية بالمغرب والصحراء وما وراءها. © ويرجع 
انتشار هذه الطريقة ببلاد السودان إلى استقرار العلويين بعدة مراكز وببلاد الترارزة» 
وبلغت أوجها باعتناق الحاج عمر الفوتي التوري لهاء مؤسس أول إمبراطورية 
تيجانية عن طريق الجهاد سنة 1848م؛ واستمرت إلى استيلاء الفرنسيين عليها سنة 
894 1م. ۳ ويرجع الفضل إلى هذه الطريقة في القضاء على الصراعات القبلية» حيث 
أانصهرت القبائل الإفريقية التي اعتنقتها في بوتقة واحدة تجلت في تعاليم الحضارة 
الإسلامية» كما ساهمت في نشر الثقافة والحضارة العربية الإسلامية في إفريقيا جنوب 
الصيجراءه .وشكلت ضلة وصل"نيق -مسلمى".الشمال. واالخنوب: من خلال قاد 
الزيارات والآراء والأفكار.«» ٠‏ 

أما الطريقة الثانية» فهي الطريقة المختارية» وتنتمي عائلة المختار إلى كنتة 
بتوات وهي من أهم الزوايا التي ساهمت في توطيد العلاقات الثقافية بين المغرب 


160 


والسودان الغربي لاسيما على يد الشيخ المختار الكنتي الذي حرص على نشر تعاليمها 
في المناطق الصحراوية», وخلال القرن التاسع عشرء استقر أحفاد الشيخ المختار 
بأزواد قرب تنبكت» وتمكنوا من ربط علاقات متينة مع المغرب الذي تعددت به 
زوايا هذه الطريقةء إذ وجدت بأزمور ومكناس ومراكش ...» وأقام السلاطين المغاربة 
كعبد الرحمن بن هشام ( 1859-1822) ومحمد بن عبد الرحمن ( 1873-1859) 
علاقات مع المختارية ومختلف القوى السياسية في المنطقةء كأمراء الحوصهء 
والفولانيين وأمراء ماسينا.«» 


خلاصة: 

من خلال كل هذاء يتضح أن المغرب كبلد عربي مسلم ربطته ببلاد السودان 
منذ القديم ولاسيما خلال القرن التاسع عشرء علاقات متينة ووشائج عميقة؛ كان لها 
الفضل في حدوث تراكم وتفاعل حضاري بين الطرفين» وأن هذه الصلات تميزت 
بالإستمرارية وتمت عبر قنوات مختلفةء شكلت الدبلوماسية والتجارة العابرة للصحراء 
وكذا الطرق الدينية أهم عناصرهاء وهذا التراث المغربي - الإفريقي المشترك يبقى 
بحق خير نموذج للعلاقات العربية - الإفريقية التي ظلت قائمة على مر العصورء 
والتي يمكن القول أن الوقت قد حان لتفعيلها واستثمارهاء لمواجهة التحديات الكبرى 
التي يصادفها كل من العالمين العربي والإفريقي. 
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عبر الصحراء اعتمادا على الفرس الذي تم جلبه من آسيا إلى إفريقيا يقيا الشمالية منذ حوالي 2000 ق.م. 
AJAY'TI, J. Fade et CROWDER, (M) : le commerce transsaharien du IH! dû la fin du XIX 5.‏ 
Atlas historique, les éditions du Jaguar, Paris, 1988,‏ 
p. 54.) DELACHAPELLE, (F) : op. cit. p.41.‏ -33( 

4 - - طموح ( فاطمة الزهراء)ء أكبار» المعلمة, ج22 ج.م.ت.ت» نشر مطابع سلاء 1989 ص..598 
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